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 الملخص:

    تحـاول هـذه الدراسـة الإجابـة على تسـاؤلٍ رئيـس هـو: ما هي سمات 

النخبـة الإلكترونيـة وخصائصهـا التفاعليـة عبر الشـبكات الاجتماعيـة، ومـا 

آليـات التأثير وديناميكياتـه التـي تسـتخدمها؟ وذلـك بهدف رصـد تطورات 

التأثير في الـرأي العـام بين الواقـع والفضاء الإلكرتوني، كأحد تجليـات غلبة 

الافرتاضي على الحيـاة السياسـية والاجتماعيـة للمجتمعـات الحديثة، حيث 

تبـدأ الدراسـة بالتعريـف بمفهـوم "النُّخـب المجتمعيـة" وعلاقتهـا التبادليـة 

مـع وسـائل الإعالم، وذلـك كتقدمـة تأسيسـية للدراسـة، ننتهـي بعدهـا إلى 

الكشـف عـن أنمـاط التأثير في الشـبكات الاجتماعيـة، ومـن ثـمَّ التعريـف 

ـة بها في  بـ"النخبـة الإلكترونيـة" وأهـم سماتها، وديناميكيـات التأثير الخاصَّ

شـبكات التواصـل الاجتماعي.

    الكلمات المفتاحية:

الشبكات الاجتماعية - النخبة - المؤثرون - الفضاء - الإلكتروني.
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 المقدمة:
مــع مطلــع القــرن الحــادي والعشريــن، بــدأ حديــث علمــيٌّ مطَّــرد يبــرِّ بـ"عــالم جديــد" عــى 

المســتويات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة كافــةً، واتجــه الحديــث نحــو عولمــة الثقافــة والإعاــم، 

والتنبــؤ بـ"ثــورة رقميــة" ســيكون لهــا انعكاســاتها الهائلــة عــى علــوم الاتصــال، الأمــر الــذي بــدا معــه 

وكأنَّ العــالم بصــدد "نســخة جديــدة" مــن أنمــاط إنتــاج المعلومــات واســتهلاكها. وبالفعــل، شــهدت 

ى  الصناعــة الإعلاميــة مجموعــةً مــن التحــولات التقنيــة والمهنيــة النوعيــة، التــي أفــرزت مــا يسُــمَّ

د مــن العلاقــات بــن  بـــأدوات الإعاــم الجديــد، حيــث تقــوم منظومــة الإعاــم الجديــد عــى نظــامٍ محــدَّ

الفاعلــن بداخلهــا وُجِــد نتيجــة "تــزاوج بــن ظاهرتــن بارزتــن عُــرف بهــا عــر المعلومــات: ظاهــرة 

ســيولة المعلومــات، وظاهــرة الاتصــال عــن بعــد")))؛ وصرنــا أمــام نظــامٍ اتصــاليٍّ أفقــيٍّ يناقــض النمــوذج 

الاتصــالي العمــودي الســابق، والــذي كان يعتمــد عــى مُرســل ومُســتقبِل في بنــاء خطــيٍّ أحــاديٍّ تغيــب 

عنــه التفاعليــة.

في ضــوء هــذا البنــاء الاتصــالي الجديــد، تمكَّــن كلُّ "مســتخدم" مــن إبــداء رأيــه والتفاعــل مــع المحيــط 

الاجتماعــي مــن حولــه، وأضحــى الفــرد/ المواطــن فعاليــةً اتصاليــة قائمــة بذاتهــا، يتأثَّــر ويؤثِّــر في وســائل 

الاتصــال الأخــرى، ويتفاعــل مــع المحيــط الاجتماعــي، بحيــث أصبــح الإعاــم نســيجًا عضويًّــا ضمــن 

المجتمــع، وليــس كيانــا منفصاًــ عنــه))).

ــد أدواره، لم يكــن بفعــل  وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن انتشــار آليــات الإعاــم الجديــد وأدواتــه وتعقُّ

"ســلطوي/ مؤســي"، وإنمــا كان انتشــارًا تلقائيًّــا ضمــن حلقــات التواصــل الاجتماعــي، كشــكلٍ مــن 

أشــكال إنتــاج المعنــى وتبادلــه؛ ولعــل هــذا مــا يجعــل الإعاــم الجديــد جــزءًا مــن التفاعاــت الاجتماعية 

الجاريــة عــى أكــر مــن صعيــد))). فالإعاــم الجديــد - ومنــه شــبكات التواصــل الاجتماعــي - أخــذ 

موقعــه وأدواره الاجتماعيــة في الأســاس مــن مســتخدميه، الذيــن مكَّــن لهــم فرصــة الحضــور "الفكــري 

والسوســيولوجي" عــى منصاتــه، وقــد أنتــج هــذا الحضــور نخبةً جديــدةً اعتمــدت في ظهورهــا وانتخابها 

))) حمــزة هــواري، "مواقــع التواصــل الاجتماعــي وإشــكالية الفضــاء العمومــي" )ورقلة-الجزائــر: مجلــة العلــوم الإنســانية 

ص232-221.  )2015  ،20 العــدد  والاجتماعيــة، 

))) صبــاح ياســن، "الإعاــم الفضــائي في الوطــن العــربي: تحليــل للمضمــون والتأثــر في النخــب والــرأي العــام" )لبنــان: مجلــة المســتقبل 

العــربي، المجلد 36، العــدد 414، 2013( ص70-58.

))) عبداللــه الزيــن الحيــدري، "عــر الرومانســية الإعلاميــة" )لبنــان: مجلــة المســتقبل العــربي، المجلــد 35، العــدد 410، 2013( 

ص46-33.
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عــى قواعــد تختلــف عــن تلــك القواعــد الكلاســيكية لانتخــاب النُّخــب المجتمعيــة وإفرازهــا. فــا 

نعنيــه بـ"المؤثريــن" أو مــا تطلــق عليهــم الدراســة مصطلــح "النخبــة الإلكترونيــة"، هــي تلــك النُّخــب 

ت جذورهــا في عــالم الميديــا الاجتماعيــة، وشــيَّدت قواعــد تأثيرهــا بــن مســتخدميها، والتــي  التــي مــدَّ

تختلــف في طبيعتهــا وأســباب تكوينهــا عــن مــا هــو متعــارف عليــه مــن النُّخــب الكلاســيكية، ســواء في 

إطارهــا الرســمي إذا كانــت جــزءًا مــن النظــام الســياسي وإحــدى آليــات الحكــم فيــه، أو كونهــا "نخبًــا 

غــر رســمية" تنتمــي إلى مؤسســات القــوة والنفــوذ في المجتمــع، الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة أو الثقافيــة. 

فالنخبــة الإلكترونيــة - مــن حيــث مفهومهــا ونطــاق تأثيرهــا - لصيقة الارتبــاط بالشــبكات الاجتماعية 

ــاتٍ تعبيريــة مفتوحــة وإمكانــاتٍ تكنولوجية واســعة، أســهمت بدورهــا في انتخاب  ومــا أتاحتــه مــن منصَّ

وإبــراز "صفــوة" مــن بين جمهورها، بنــاءً على عناصر أعداد المتابعــن: من التفاعلية مــع الجمهور ونطاق 

نــر الأفــكار، إلى غــر ذلــك مــا تختــصُّ بــه طبيعــة الفضــاء الإلكتروني، وهــو ما ســنأتي على ذكــره لاحقًا.

إذن، تحــاول هــذه الدراســة الإجابــة عــى تســاؤلٍ رئيــس هــو: مــا هــي ســات النخبــة الإلكترونيــة 

وخصائصهــا التفاعليــة عــر الشــبكات الاجتماعيــة، ومــا آليــات التأثــر وديناميكياتــه التــي تســتخدمها؟ 

وذلــك بهــدف رصــد تطــورات التأثــر في الــرأي العــام بــن الواقــع والفضــاء الإلكرــوني، كأحــد تجليــات 

غلبــة الافرــاضي عــى الحيــاة السياســية والاجتماعيــة للمجتمعــات الحديثــة، حيــث تبــدأ الدراســة 

بالتعريــف بمفهــوم "النُّخــب المجتمعيــة" وعلاقتهــا التبادليــة مــع وســائل الإعاــم، وذلــك كتقدمــة 

تأسيســية للدراســة، ننتهــي بعدهــا إلى تعريــف "النخبــة الإلكترونيــة" وأهــم ســاتها، وديناميكيــات 

ــة بهــا في شــبكات التواصــل الاجتماعــي. التأثــر الخاصَّ

 مفهوم النخبة المجتمعية:	
لم يعــد مفهــوم النخبــة مدخاًــ تحليليًّــا لفهــم البنــاء الســياسي فحســب، بــل إنــه أداةٌ تحليليــة  	  

لفهــم المجتمــع برمتــه، فهــو يكشــف حركــة القــوة والنفــوذ وانتشــارهما عــر المجــالات الاجتماعيــة، فلم 

دة  يعــد هنــاك حديــثٌ عــن نخبــة سياســية أو مركزيــة فحســب، بــل هنــاك نخــب اجتماعيــة متعــدِّ

د المجــالات. حيــث تعُــرَّف النخبــة المجتمعيــة بأنهــا "مجموعــة الأفــراد الذيــن يتصــدرون واجهــة  بتعــدُّ

المشــهد المجتمعــي بكافــة صــوره وتنويعاتــه في مرحلــة زمنيــة مــا"))).

)))  مصطفــى شــفيق عاــم، "الصراعــات النخبويــة وتوجهــات الدولــة المصريــة مــا بعــد الثــورة"، التقريــر الاسرــاتيجي العــاشر 

الصــادر عــن مجلــة البيــان الســعودية بعنــوان: واقــع الأمــة بــن الثــورات والمرحلــة الانتقاليــة، التقريــر 10، 2013، ص220-197.
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د   ينطلــق مفهــوم النخبــة المجتمعيــة مــن فكــرة محوريــة متعلِّقــة بـ"عــدم تمركز القــوة"، حيــث تتعدَّ

النُّخــب وفقًــا للســياق الاجتماعــي الــذي تعمــل فيــه، حيــث يحتفــظ كلُّ مجــال اجتماعــيٍّ بنخبتــه التــي 

ع هــو الآخــر بنــاءً عــى طبيعــة المجــال الــذي  تمتلــك "رأس المــال النوعــي" الخــاص بهــا، والــذي يتنــوَّ

ده في قدرتهــا عــى  يتواجــد فيــه، كــا تتحكَّــم قــوة "رأس المــال النوعــي" الــذي تمتلكــه كلُّ نخبــة وتعــدُّ

فــرض "تفضيلاتهــا في القضايــا الأساســية للجماعــة". بمعنــى آخــر، كلــا زاد نفــوذ النخبــة المجتمعيــة 

كانــت أقــدر عــى التأثــر، وهــو ما ينســحب أيضًــا على النُّخــب المؤثــرة في شــبكات التواصــل الاجتماعي، 

حيــث تتنــوع نخبتهــا بــن الســياسي والاجتماعــي وكذلــك الاقتصــادي والدينــي.

 النخبة ووسائل الإعلام: من يمتلك سلطة التأطير؟
عــزَّز ميلــز في كتابــه "قــوة النخبــة" أهميــة وجــود نظــام اتصــال كافٍ مــن أجــل تمكــن النخبــة  	  

مــن تبــادل الوظائــف وتعزيــز القناعــات المشرــكة، وأعطــى ميلــز القــدرة عــى التواصــل بــن أفــراد 

النخبــة امتيــازاً مــن أجــل التحكُّــم والســيطرة عــى العلاقــات، ومــن أجــل تدعيــم القــوة الماديــة بقــوة 

التأثــر الفكــري والثقــافي، فوجــود وســائل الإعاــم كحلقــة وســيطة بــن النخبــة الحديثــة وجماهيرهــا 

أمــر ضروريٌّ للطرفــن؛ حيــث تحتــاج النخبــة المنصــات الإعلاميــة للتواصــل مــع الجمهــور، ومــن ثــمَّ 

التأثــر فيــه وتوجيهــه نحــو مشروعاتهــا السياســية والاجتماعيــة وكذلــك الثقافيــة، كــا أنَّ وســائل 

ــه بــه إلى الجمهــور.  الإعاــم بحاجــة إلى وجــود النخبــة لتقديــم محتــوى الرســائل الإعلاميــة والتوجُّ

وإذا كانــت مدرســة فرانكفــورت قــد ركَّــزت اهتمامهــا عــى التكنولوجيــا والثقافــة، مشــرة إلى تحــول 

التكنولوجيــا إلى قــوة رئيســة لتكويــن التنظيــم الاجتماعــي وإنتاجه والســيطرة عليه، فقد ذهــب ماركيوز 

إلى أن التكنولوجيــا المعــاصرة تشــكِّل أداةً لتنظيــم العلاقــات الاجتماعيــة وإدامتهــا أو تغييرهــا، ومظهــراً 

مــن مظاهــر أنمــاط الســلوك والفكــر الســائد، ووســيلةً للســيطرة والهيمنــة. ففــي مجــال الثقافــة، تنتــج 

التكنولوجيــا ثقافــةً شــاملةً تعــوِّد الأفــراد عــى الامتثــال لأنمــاط التفكــر والســلوك المهيمنــن، وبالتــالي 

توفِّــر أداةً قويــةً للرقابــة الاجتماعيــة والهيمنــة))). فمــع التطــوُّر التكنولوجــي والمعلومــاتي وإتاحــة 

الشــبكات الاجتماعيــة، تزايــد الــدور الــذي تلعبــه النُّخــب المتواجــدة عــى تلــك المنصــات، لا ســيما وأن 

أهــمَّ مــا أتاحتــه تلــك الشــبكات أنهــا أوجــدت "منابــر إعلاميــة" فرديــة تســمح للأفــراد بـــإنتاج المحتــوى 

دة يختارهــا  والتعبــر عنــه في فضــاءات الإعاــم الاجتماعــي وعــرض القضايــا المجتمعيــة تحــت أطُــر محــدَّ

))) عبد الإله بلقزيز، الإعلام وتشكيل الرأي العام وصناعة القيم )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، 2013(.
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الأفــراد المســاهمون في إنتــاج المحتــوى بانتظــامٍ عــى ســاحات الشــبكات الاجتماعيــة، مــا يســتدعي 

ــا للنقــاش والحــوار أصبــح لقضايــاه - في كثــرٍ مــن الأحيــان - أولويــة الحضــور والاهتــام،  مجــالً عامًّ

"فمواصلــة الانقطــاع عــن الواقــع أمــام الشاشــة أدَّى بالتدريــج إلى الانخــراط في واقــع الشاشــة، الأمــر 

الــذي ولَّــد فقــدان الإحســاس بالواقــع الفعــي مقابــل الاقتاــع والانتشــاء بواقــع الشاشــة، حتــى إنــه قــد 

يــأتي وقــتٌ عــى المبحريــن في عــالم الإنترنــت يعجــزون فيــه حتــى عــن التســاؤل عــن معنــى الواقــع"))). 

ولعــل هــذا يفــرِّ التشــابك بــن نمــوِّ اســتخدام شــبكات التواصــل الاجتماعــي ونمــوِّ ظاهــرة المؤثريــن 

مــن خلالهــا، حيــث إن الشــبكات الاجتماعيــة تســمح للجمهــور بمزيــدٍ مــن التفاعليــة والشــخصنة، كــا 

أنهــا تعطــي الفرصــة لمســتخدميها للوصــول مبــاشرةً إلى آرائهــم مــن خاــل صفحاتهــم الشــخصية، فضاًــ 

عــن إعــادة نشرهــا بــكل ســهولة، بمــا يجعــل حيــاة النُّخــب والمشــاهير أقــربَ ورســائلهم أكــر مبــاشرةً. 

وأهــمُّ مــا يمكــن رصــده في هــذا الســياق، هــو أن الرســائل التــي كانــت تمررهــا النخبــة ســابقًا عــر 

وســائل الإعاــم التقليديــة، أصبحــت الآن تــؤدي وظائفهــا التــي يهــدف إليهــا الكاتــب دون "وســيط" 

إعلامــيٍّ كانــت لــه ســلطة التحكُّــم ســابقًا في "الإطــار" الــذي يخــرج بــه الخــر/ الــرأي إلى الجمهــور، 

ومــن ثــمَّ "الهــدف/ الوظيفــة" التــي تؤديهــا. لكــن مــع ظهــور الشــبكات الاجتماعيــة ومــا تتيحــه بنيتهــا 

الهيكليــة مــن تفاعــلٍ يســمح بالمناقشــة عــى قاعــدة متســاوية، أســهم ذلــك في جعــل العلاقــات بــن 

النخبــة والجمهــور أكــر قربــا، ومــن ثــمَّ فقــد انتقلــت دفَّــة القيــادة مــن الإعاــم التقليــدي إلى الرقمــي، 

كــا انتقلــت ســلطة التأطــر، التــي كان ينفــرد بهــا الإعاــم الجماهــري، إلى المؤثريــن/ النُّخــب، حيــث 

ح"! أصبــح باســتطاعة الفعــل "غــرَّد" أن يحــلَّ محــلَّ الفعــل "صرَّ

 أنماط التأثير في الشبكات الاجتماعية:
في عــام 1997، تحــت عنــوان "علامتــك التجاريــة تتصــل بــك"، كتــب تــوم بيرــ مقالتــه الأشــهر عــى 

صفحــات مجلــة "Fast Company"، والتــي بــرَّ فيهــا بمــا نعرفــه اليــوم من قواعد التســويق الشــخصي، 

ــة بهــم حتــى تســتطيع فــرض  حيــث أكَّــد عــى أنــه يجــب عــى الأفــراد بنــاء العلامــة التجاريــة الخاصَّ

نفســها في ســوق العمــل عــر تقديــم صــورة ديناميكــة للــذات غــر قابلــة للنســيان، بحيــث تصبــح 

الســرة الذاتيــة "كتيبًــا تســويقيًّا". بــل ذهــب بيرــ إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، حيــث جــادل بــأن 

تطبيــق منطــق العلامــة التجاريــة عــى الأفــراد ليــس ممكنًــا أو مرغوبــا فيــه فحســب؛ بــل إنــه أمــر 

))) كــال عبــد اللطيــف، المعــرفي، الأيديولوجــي، الشــبكي: تقاطعــات ورهانــات )الدوحــة: المركــز العربي للأبحاث ودراســة السياســات، 

2012( ص66.
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حتمــيٌّ ولا مفــرَّ منــه))). وقــد لاقــى المقــال - الــذي جــاء متوافقًــا مــع مبــادئ النيوليبراليــة - رواجًــا 

شــعبياً، واســتدعى في نقــده وتحليلــه مــا كان قــد ذهــب إليــه دانيــال بروســتين في كتابــه "الصــورة" 

)1987( بــأن المؤثرين/المشــاهير هــم مــن يســعون إلى تعريــف النــاس بهــم، وينبــع هــذا التعريــف مــن 

فكرتــه بــأن المشــاهير وجِــدوا نتيجــة حــدث زائــف )pseudo-event(، الحــدث الــذي وصفــه بروســتين 

بأنــه تــمَّ إنشــاؤه لغــرضٍ وحيــدٍ يتمثَّــل في تغطيــة وســائل الإعاــم.

اليــوم، لم تعــد هنــاك حاجــة لاســتدعاء وســائل الإعاــم طالمــا بالإمــكان إنشــاء حســاب شــخصيٍّ عــى 

ــات التواصــل الاجتماعــي والوصــول مبــاشرة إلى الجمهــور، ومــن ثــمَّ تكويــن شــبكة اتصاليــة  إحــدى منصَّ

تفاعليــة. وفي هــذا الإطــار، يــرز عاماــن رئيســان محــددان لنمــط تلــك الشــبكة الاتصاليــة وقدرتهــا 

عــى جــذب مســتخدمي الشــبكات الاجتماعيــة وهــا:

 أولً: الأصالــة/ Authenticity، ويقُصــد بهــا مــدى تعبــر الشــخص عــن ذاتــه الحقيقيــة، حيــث 

ــة بــه، والتــي يحكــم الجمهــور عليــه مــن خلالهــا؛ وبالتــالي  تصبــح ذاتــه هــي "العلامــة التجاريــة" الخاصَّ

فــإنَّ أي قصــور في هــذا الاتجــاه يــؤدي إلى ضعــف الثقــة بــن الشــخص وجمهــوره عــى شــبكات 

التواصــل الاجتماعــي))).

م الشــخص ذاتــه  ثانيًــا: الوعــي الــذاتي العــام/ Public self-consciousness، ويقُصــد بــه كيــف يقــدِّ

وأفعالــه عنــد مراقبــة الجمــوع، ففــي حالــة الوعــي الــذاتي المرتفــع ينحــو الفــرد إلى التــرف وفقًــا لتلــك 

المراقبــة، ومــن ثــمَّ يســعى إلى بنــاء "صــورة إيجابيــة" عنــه لــدى جمهــوره.

وبالاعتــاد عــى مقاييــس "المركزيــة والنفــوذ"، فهنــاك ثلاثــة أنمــاط مــن المؤثريــن في شــبكات 

التواصــل الاجتماعــي هــم: "النــاشر"، و"المشــارك"، و"قائــد الــرأي". حيــث يحتفــظ كلُّ نمــطٍ بمجموعــةٍ 

مــن الخصائــص والســات المميــزة. وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن مــا نعنيــه في هــذه الدراســة هــم "قــادة 

الــرأي" أو مــا تســميهم الدراســة "النخبــة الإلكترونيــة"، فشــبكات التواصــل الاجتماعــي أوجــدت أشــكالً 

شــة بتجــاوز آليــات تغييبهــا مــن المجــال  جديــدة مــن الفعــل الاجتماعــي، حيــث ســمحت للنُّخــب المهمَّ

العمومــي التقليــدي الــذي تســيطر عليــه الدولــة، وشــكَّلت فضــاءاتٍ يحكمهــا الانســجام الفكــري، 

(7) Susie Khamis, Lawrence Ang & Raymond Welling. (2016). Self-branding, ‘micro-celebrity’ and the rise of 

Social Media Influencers. CELEBRITY STUDIES. VOL. 8, NO, 191-208.

(8) Ilicin, Jasmine & Webster, Cynthia. (2016) “Being True to Oneself: Investigating Celebrity Brand Authentic-

ity” Psychology and Marketing. volume (33). Issue (6). Pp 410-420.
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بحيــث أصبــح بإمكانهــا أن تنتــج مضامــنَ سياســية وثقافيــة، مــا أفــرز نخبًــا جديــدة تتكــوَّن مــن 

ــة، يســيطرون عــى النقــاش ويديرونــه وَفــقَ قواعدهــم، وينتجــون  نــن ومــرفي الصفحــات العامَّ المدوِّ

خطابــاتٍ شــعبويةً اســتطاعت مــن خلالهــا اكتســاب شــعبية كبــرة تســيطر عــى الــرأي العــام الافرــاضي 

وتديــر النقــاش مــن خلالــه))).

 النخبة الإلكترونية: السمات وديناميكيات التأثير:
يمكــن التأســيس لمفهــوم "النخبــة الإلكترونيــة" بـــظاهرة المدونــات، حيــث كانــت بدايــة تحــول أفــراد 

الجمهــور مــن مســتخدمين للمعلومــات والأخبــار إلى منتجــن للمحتــوى الإعلامــي أو مــا يعُــرف بـــ 

 "Active Internet Contributor /كما تنامى دور " المساهم النشط ،Consumer generated media

وهــو الــذي يفكِّــر ويجتهــد ويقــوم بعمــلٍ مبــدعٍ عــر تبــادل الرســائل وإنتــاج مــوادَّ وموضوعــاتٍ تنُــر 

في ســياق بوابــاتٍ غــر تقليديــة أو احترافيــة لتحقيــق أهــدافٍ ذاتيــة)1)). 

، وتعتمــد عــى  وتمثِّــل المدونــات شــكلً غــر رســميٍّ مــن أشــكال تبــادل الحــوار عــى نطــاقٍ جماهــريٍّ

توظيــف رغبــة المشرــكين فيهــا مــن أفــراد الجمهــور في أن يكونــوا جــزءًا مــن عمليــة صناعــة الأخبــار 

والمعلومــات ونشرهــا، وتعَُــدُّ أهــم ميــزات هــذا الشــكل الاتصــالي هــي شــبكة العلاقــات والتفاعاــت 

التــي تربــط بــن أصحــاب المدونــات والمتردِّديــن، فقــد اســتطاعت المدونــات تقديــم مفهــومٍ جديــدٍ 

للنخبــة مــن خاــل قــدرة كاتبيهــا عــى التأثــر في جمهــور المتابعــن، لا ســيما في التوجيــه الســياسي مــن 

خاــل النقــاش حــول قضايــا الحريــات والعدالــة الاجتماعيــة.

ومــع تراجــع دور المدونــات الإلكترونيــة، كان زخــم حراكهــا قد انتقل بثقلــه إلى الشــبكات الاجتماعية، 

خاصــةً شــبكتي فيــس بــوك وتويرــ، كأحــد أحــدث مخرجــات تكنولوجيــا الاتصــال، حيث أخــذا موقعهما 

كمنصــات تــداولٍ للمعلومــات واســتهلاك لهــا، ومــن ثــمَّ أصبحــت المعلومــات محــركًا أساســيًّا للكثــر 

مــن البنــى الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية، فقــد أســهمت المعلومــات المتداولــة عــر تلــك الشــبكات 

في تشــكيل وعــيٍ جديــدٍ لشرائــح واســعة مــن الفئــات الاجتماعيــة في المجتمعــات العربيــة)1)).

))) حمزة هواري، مرجع سابق، ص229.

)1)) ثريــا أحمــد البــدوي، "تطــور مفهــوم المســتخدم في المجــال العــام الرقمــي" )مــر: مجلــة بحــوث العلاقــات العامــة الــرق 

الأوســط، العــدد 14، 2017( ص72-43.

)1)) مهــا عبــد المجيــد صاــح، "الحريــة والمســؤولية: دراســة تحليليــة"، المؤتمــر العلمــي الــدولي الرابــع عــر لكليــة الإعاــم: الإعاـــــم 

بين الحريــــة والمسؤوليـــــــة )القاهرة، 2008(. 
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وبالتزامــن مــع التطــورات التــي شــهدتها تكنولوجيــا الاتصــال والســاحة السياســية عــى حــدٍّ ســواء، 

بــرز مصطلــح جديــد هــو "نشــطاء الشــبكات الاجتماعيــة"، ويقُصَــد بــه الفاعلــون في الشــبكات 

الاجتماعيــة الذيــن لهــم القــدرة عــى التأثــر والحشــد، بالأخــص في القضايــا السياســية، فهــم "الأشــخاص 

الذيــن يســتخدمون مواقــع التواصــل الاجتماعــي بفعاليــة وباســتمرار، ولديهــم مهــارات اســتقطاب أكــر 

عــددٍ ممكــنٍ مــن الجماهــر والتأثــر فيهــم")1)).

وقــد تنامــى دورهــم وصــولً إلى لحظــة الــذروة مــع انــدلاع شرارة الانتفاضــات العربيــة، حيــث 

كان لهــم النصيــب الأكــر في توجيــه الــرأي العــام والحشــد للفعاليــات الثوريــة مــن خاــل الصفحــات 

ــة التــي يديرونهــا، أو حســاباتهم الشــخصية، فقــد اعتمــد هــذا التحــول الاجتماعــي بشــكلٍ غــر  العامَّ

مســبوقٍ عــى وســائط الاتصــال الاجتماعــي عــى الشــبكة العنكبوتيــة: تويرــ وفيســبوك، مــا أوجــد 

جياًــ جديــدًا مــن الفاعلــن أو الوســطاء الإعلاميــن الذيــن حلــوا مــكان المثقفــن والمفكِّريــن عــى خــطِّ 

المواجهــة)1)). فـــحشود المجتمــع الافرــاضي ليــس بهــا زعامــاتٌ بالمعنــى التقليــدي، ولكنهــا تتحــرك مــن 

خاــل نخــبٍ شــبكية شــكَّلت قيمهــا مــن خاــل هــذا المجتمــع الشــبكي، وتحركــت إلى المجتمــع الواقعــي 

في صــورة جماعــاتٍ ولم تتحــرك في صــورة أفــرادٍ.

بــدءًا مــن تلــك اللحظــة التاريخيــة، أخــذت شــبكات التواصــل الاجتماعــي حيــزاً أكــر مــن الاهتــام، 

وكذلــك نخبتهــا التــي أخــذت موقعهــا في خريطــة القــوى الفاعلــة في المجــال الســياسي والاجتماعــي، 

وقــد اعتمــدت تلــك النخبــة عــى مــا يمكــن تســميته بـ"الشرعيــة الثوريــة"، حيــث كان لهــم دور ســياسيٌّ 

دة، هــذه الشرعيــة انتقلــت بهــم  ملحــوظ مــن خاــل الحشــد والتعبئــة باتجــاه اختيــاراتٍ سياســية محــدَّ

إلى الواقــع الســياسي العــربي، وبلغــت ذروة ســنام التأثــر الســياسي بدخــول بعــض أعضــاء هــذه النخبــة 

المجالــس النيابيــة وأروقــة المؤسســات الرســمية.

وبالتـــوازي مـــع هـــذه التطـــورات السياســـية والاجتماعيـــة الحاصلـــة في المجتمـــع العـــربي، 

تطـــور مفهـــوم "النشـــطاء" وكذلـــك الـــدور الوظيفـــي لهـــم، حيـــث زاحمـــت القضايـــا الاجتماعيـــة 

ع  والثقافيـــة والدينيـــة مســـاحات الاهتـــام الســـياسي التـــي أخـــذت بالتراجـــع نســـبيًّا لصالـــح تنـــوُّ

)1)) محمــد عبــد الوهــاب العاــلي،  التفســر الاتصــالي للحــراك الاجتماعــي العــربي، مؤتمــر الإعاــم العــربي ورهانــات التغيــر في ظــل 

التحــولات )بــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ط1، 2017( ص208 وص225-201.

)1)) نعيــم فيصــل المــري، "دور نشــطاء مواقــع التواصــل الاجتماعــي في تفعيــل قضيــة الأسرى: دراســة ميدانيــة"، دراســة علميــة 

مقدمــة للمؤتمــر الــدولي الرابــع لكليــة الآداب "الأسرى الفلســطينيون نحــو الحريــة" )غزة-فلســطين: الجامعــة الإساــمية، 2013(.
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أكـــر في القضايـــا التـــي حـــازت اهتـــام المســـتخدمين عـــى الشـــبكات الاجتماعيـــة، الأمـــر الـــذي 

ن مـــا يمكـــن أن نســـميه "نخبـــة مجتمعيـــة إلكترونيـــة" اعتمـــدت بشـــكل أســـاسيٍّ  أدى إلى تكـــوُّ

عـــى "أعـــداد المتابعـــن" كـــرأس مـــال اجتماعـــي، بالإضافـــة إلى قدرتهـــم عـــى الوصـــول إلى مصـــادر 

المعلومـــات، مـــا جعلهـــم لاعبـــن أكـــر مركزيـــةً مقارنـــة بالمســـتخدم العـــادي في الشـــبكة، فضاًـــ 

عـــن المشـــاركة في النقـــاش وتوجيـــه الـــرأي العـــام بمـــا جعلهـــم يحظـــون بمزيـــدٍ مـــن الاهتـــام 

مـــن المســـتخدمين الآخريـــن)1)).

إذن، نحــن اليــوم أمــام ظاهــرةٍ جديــدةٍ لم تصــل بعــدُ إلى صورتهــا النهائيــة، وهــي ظاهــرة المؤثريــن 

بطيفهــا الواســع والمتبايــن عــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، وفيــا يــي أهــم ملامــح تلــك الظاهــرة، 

ــة بهــا: ومــا أمكــن رصــده مــن ســات التأثــر وآلياتــه الخاصَّ

أولً: تعتمــد النخبــة الإلكترونيــة عــى عنــاصر "القــوة" التــي توفرهــا الشــبكات الاجتماعيــة، ويقُصَــد 
بهــا إمكانــات النفــوذ التــي تمتلكهــا تلــك النُّخــب في المجتمــع الافرــاضي الــذي توُجــده الشــبكات 

ة اعتبــارات، يــأتي في مقدمتهــا: الاجتماعيــة، ويســتلزم قيــام أي واقــعٍ افرــاضيٍّ توافــر عــدَّ

-	 أولً: الحريــة الافتراضيــة، مقابــل القهــر والتســلُّط في الواقــع، خاصــةً في ظــل التفاعــل المــرن بــن 

الشــبكات والحــركات الاجتماعيــة، مــن خاــل حريــة الانضــام ومرونــة التحــرك.

-	 ثانيًــا: الاهتــام المشرــك، فتجانــس الاهتمامــات بــن المجموعــات المختلفــة ســاعد عــى تكويــن 

أشــكالٍ مختلفــة مــن الحــركات الاجتماعيــة. 

ثالثًــا: التفاعليــة، في ظــل اختفــاء قيــود المــكان والزمــان والســلطة؛ وفي ضــوء هــذا تســتند بنيــة  	-

الاحتجاجــات الاجتماعيــة في الواقــع الافرــاضي في الأســاس عــى بنيــة معرفيــة، فمرجعيــة التفاعــل في 

المجتمــع الافرــاضي هــي مرجعيــة معرفيــة بالأســاس؛ لأن الــذي يحــرِّك الاحتجــاج عــر الإنترنــت هــم 

النشــطاء الجــدد أو النُّخــب المعلوماتيــة)1)).

(14) Bruggeman, Michael. (2018). “Opportunity makes opinion leaders: analyzing the role of first-hand infor-

mation in opinion leadership in social media networks”. Journal Information, Communication & Society. Avail-

able at: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1369118X.2018.1500622?scroll=top&needAccess=true.

)1)) فــاروق جعفــر عبــد الحكيــم مــرزوق،  "قيــم الواقــع الافرــاضي وعــر القــوى الناعمــة: ثــورة 25 ينايــر نموذجًــا"، المؤتمــر العلمي 

الســابع للجمعيــة العربيــة لتكنولوجيــا التربيــة )التعلــم الإلكرــوني وتحديــات الشــعوب العربيــة: مجتمعــات التعلــم التفاعليــة( 

)مــر: جامعــة القاهــرة، 2011(.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1369118X.2018.1500622?scroll=top&needAccess=true.
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وتتمثَّـــل إمكانـــات النفـــوذ داخـــل المجتمـــع الافرـــاضي في عامـــي "المعرفـــة" و"القـــدرة عـــى 

الانتشـــار"، بمـــا يمكِّـــن النخبـــة مـــن التواجـــد الحـــيِّ المؤثِّـــر في خارطـــة الشـــبكات الاجتماعيـــة، فالمعرفـــة 

قـــة بإمكانيـــة الوصـــول إلى مصـــادر المعلومـــات، ومـــن ثـــمَّ إنشـــاء محتـــوى خـــاصٍّ عـــى تلـــك  المتحقِّ

المنصـــات؛ تعـــزِّز مـــن فـــرص التأثـــر في الـــرأي العـــام الشـــبكي، لا ســـيما في القضايـــا السياســـية، حيـــث 

رصـــدت دراســـة )Homaro 2017()1)) أن الأفـــراد الذيـــن يتفاعلـــون مـــع الآخريـــن، وينـــرون الأخبـــار 

في وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، فضاًـــ عـــن إنشـــاء المحتـــوى الســـياسي ومشـــاركته؛ يمتلكـــون تأثـــراً 

سياســـيًّا كبـــراً داخـــل هـــذه المنصـــات.

ويعَُــدُّ تقديــم المعلومــات أحــد مراكــز التأثــر في الشــبكات الاجتماعيــة، وهــو مــا يســميه الفيلســوف 

الإنجليــزي فرانســيس بيكــون بـ"قــوة المعرفــة"؛ فالمعلومــات - كبيانــاتٍ تمــت معالجتهــا وأصبــح لهــا 

قيمــةٌ بعــد تحليلهــا أو تفســرها أو تجميعهــا في شــكلٍ ذي معنــى يمكِّــن مــن تداولهــا وتســجيلها 

ونشرهــا وتوزيعهــا - تتســم بكونهــا تمــدُّ المســتقبِل بعنــاصر تؤثــر في تمثلاتــه وســلوكياته)1)). وهنــا نجــد 

أن مواقــع التواصــل الاجتماعــي تســمح لمســتخدميها بجمــع المعلومــات السياســية مــن الآخريــن الذيــن 

مــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي ميــزةً  يرونهــم أكــر درايــةً بالأمــور السياســية، ومــن ثــمَّ فقــد قدَّ

نســبيةً للأفــراد الذيــن يمتلكــون المعرفــة للمشــاركة في تفاعاــت المجــال العــالم الجديــد، كــا ســاعدتهم 

في عمليــة تكويــن حُــزمٍ شــبكية عــى مســتوى الأفــراد والمجموعــات، بمــا أســهم في دورٍ فاعــلٍ في العملية 

السياســية وتحقيــق المزايــا النســبية الشــخصية والمهنيــة مــن خاــل مواقــع التواصــل الاجتماعــي)1)).

ثانيًــا: التركيــز عــى بنــاء "علامــة ذاتية تجاريــة" بالاعتماد عــى مبادئ التســويق، حيث يتيــح المجتمع 
ــق عــى تلــك المنصــات لأفــراده قابليــة الكشــف عــن مواصفــاتٍ وخصائــص لا ترــاءى  الافرــاضي المتحقِّ

ٍ مــن جوانــب هويتــه لتطويــر شــهرته الإلكترونيــة  في الظاهــر، حيــث يركِّــز المســتخدم عــى جانــبٍ معــنَّ

 online-identity" ومــن هنــا بالتحديــد تبــدأ عمليــة بنــاء الهويــة الرقميــة ،"micro- celebrity"

construction"، وتتطــور مــن خاــل دعــوة الأشــخاص والمعجبــن الذيــن يشرــكون في هــذه الجوانــب، 

وبهــذا تتطــور وتدُعم شــبكة الأصدقــاء العلاقات المتبادلة لتقديــر الذات والانتماء لمجتمــع تلك المنصات.

(16) Homaro, Gil. (2017). “Online Influence? Social Media Use, Opinion Leadership, and Political Persuasion”. 

Oxford University Press on behalf of The World Association for Public Opinion Research. Volume (29). No (2). 

)1)) العلالي، مرجع سابق، ص225-201. 

)1)) ريبــه ركــوران مصطفــى، "التســويق الســياسي عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي" )الســعودية: المجلــة العربيــة للإعاــم والاتصــال، 

العــدد 16، 2016( ص46-11.
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وهنــاك العديــد مــن التقنيــات والأســاليب التــي يتــمُّ بهــا بنــاء "علامــة تجاريــة اجتماعيــة"، منهــا: 

ع والمكثَّــف للشــبكات الاجتماعيــة في الإخبــار عــن الــذات، حيــث يســهم ذلــك في  الاســتخدام المتنــوِّ

إظهــار أفــراد أكــر تأثــراً)1))، وكلــا زاد عــدد المتابعــن/ followers للشــخص زادت درجــة الإفصــاح 

عــن الــذات؛ وذلــك لبنــاء علاقــاتٍ أقــوى مــع الجمهــور عــى الشــبكات الاجتماعيــة، حيــث يلعــب 

التعبــر الــذاتي للفــرد عــن نفســه دورًا مهــاًّ في الحفــاظ عــى المتابعــن وتقويــة علاقاتــه بهــم، وكذلــك 

م المؤثــرون أنفســهم مــن خلالــه إلى متابعيهــم، فالداعيــة  ــص" يقــدِّ الاتجــاه نحــو إيجــاد "مجــال تخصُّ

يبتعــد عــن القضايــا السياســية والاقتصاديــة، حتــى تلــك التــي تتقاطــع مــع همــوم المجتمــع، والصحفــي 

يتركَّــز اهتمامــه عــى القضايــا السياســية والاقتصاديــة، بينــا يهتــمُّ الكاتــب الســاخر بالمواقــف الحياتيــة 

اليوميــة، في حــن يتركَّــز خطــاب الناشــط المجتمعــي عــى القضايــا الاجتماعيــة؛ مــا يؤثــر في "شــمولية 

م حلــولً مقترحــة. وكذلــك يعكــس هــذا الجنوح  المحتــوى وعمــق الطــرح"، فيــأتي في أغلبــه مُجتــزأً لا يقــدِّ

ــة حــول طبيعــة التصــورات حــول وظيفــة الحســابات الشــخصية  ــص والاجتــزاء" دلالــةً مهمَّ نحــو "التخصُّ

عــى المنصــات الاجتماعيــة وانتقالهــا - في مرحلــة معينــة مــن الانتشــار - من نافــذةِ رأيٍ إلى أداةِ تســويقٍ 

ــق مــن خلالــه مكاســب ماديــة ومعنويــة. بصــورةٍ أخــرى، لقــد أضحــت شــبكات التواصــل  مهنــيٍّ يتحقَّ

الاجتماعــي "مسرحًــا أدائيًّــا" يســعى بعــض مســتخدميه لتقديــم مــا يريــده المســتمعون لجــذب مزيــدٍ 

مــن المتابعــة، بحيــث يمكننــا التنبــؤ مســتقبلً بوجــود مــا يعُــرف بـ"رضــا المســتهلك".

ثالثًــا: تراجــع أهميــة الانتــاء العقائــدي أو الأيديولوجــي في التأثــر في أعضــاء تلــك النخبــة، حيــث 
لم يخضــع تدخلهــم في الواقــع الاجتماعــي لحمــولاتٍ أيديولوجيــة واضحــة، فهــي غالبــا مــا تتشــكَّل 

دة غــر واضحــة، ومرجعيــة  ة مــن فلســفاتٍ وأيديولوجيــاتٍ متعــدِّ مــن العديــد مــن الأفــكار المســتمدَّ

ــة، واعتــاد أفــكار جديــدة مــن الحــركات الديمقراطيــة والأحــزاب اليســارية والأصوليــة)2)).  إنســانية عامَّ

ولا يبــدو هــذا منفصاًــ عــن واقــع المجتمــع الافرــاضي الــذي أوجدتــه شــبكة الإنترنــت، حيــث يمكــن 

ع رؤى  رؤيتــه نتاجًــا لتيــاراتٍ فكريــة وشرائــح مجتمعيــة عمريــة مختلفــة أفضــت في النهايــة لتنــوُّ

وتصــورات مضامينهــم وتعليقاتهــم وتدويناتهــم وتغريداتهــم، فالمجــال العــام الافرــاضي يتخطَّــى حــدود 

الأيديولوجيــات الضيقــة، وأنســاق التفاعــل في إطــاره ليســت مغلقــةً، حيــث يجمــع بــن الاتجاهــات 

الدينيــة واليســارية واليمينيــة، وربمــا يجمع كل هذه التباينــات في مجموعةٍ واحدة. فالحشــود الافتراضية 

(19) Mike, Schafer & Monika, Tad Dicken. (2015). “Mediatized Opinion Leaders: New Patterns of Opinion 

Leadership in New Media Environments?”. International Journal of Communication. Volume (9). Pp 960-981.

)2)) العلالي، مرجع سابق، ص224.



محركات التأثير في الفضاء الإلكتروني

14

ــة، فإنــه يغلــب  تجتمــع في هويــاتٍ جماعيــة تختفــي في ظلِّهــا النعــراتُ الأيديولوجيــة. وبصــورةٍ عامَّ

عــى محتــوى الشــبكات الاجتماعيــة الطابــع الــذاتيُّ والانطاــق مــن التجــارب الشــخصية في معالجــة 

القضايــا المختلفــة، لا ســيما القضايــا الاجتماعيــة؛ إذ إن "انتشــار التكنولوجيــات الرقميــة يمكــن اعتبــاره 

أداةً لخلــق مرجعيــاتٍ اجتماعيــة جديــدة؛ إذ تمنــح هــذه الحوامــل الجديــدة للأفــراد إمكانيــة اســتثمار 

فضــاءاتٍ عموميــة لتطــرح بهــا دلالات جديــدة، غنيَّــة وتجديديــة")2)). إذن، فالمســتخدم مــن ناحيــة 

يبنــي هويتــه الافتراضيــة - التــي هــي مجمــوع تمثاــُّت الشــخص لذاتــه كفــردٍ مســتقلٍّ بذاتــه، وككائــنٍ 

لــه وجــوده في العــالم الافرــاضي، وطرائقــه في التواصــل مــع الآخريــن ومــع المجموعــات الاجتماعيــة 

م هذه  الافتراضيــة، وتجاربــه وتفاعلاتــه الافتراضيــة عــر الشــبكات الاجتماعيــة - ومــن ناحيــةٍ أخرى، يقــدِّ

"الهويــة الافتراضيــة" للآخرين/المتابعــن كإطــار مرجعــيٍّ يحكــم تصوراتــه حــول قضاياهــم المشرــكة)2)).

ــا: تداخــل العــام والخــاص، فمــن أهــمِّ ســات "النخبــة الإلكترونيــة" هــو المــزج في تقديــم  رابعً
مــه مــن ذاتيــة  ذاتهــا بــن مــا تطرحــه مــن أفــكار تخــصُّ الشــأن العــام، وتقاطــع ذلــك مــع مــا تقدِّ

ة الارتبــاط  مهــا الفــرد لمتابعيــه، زادت شــدَّ وشــخصنة؛ فكلــا زادت المســاحة الشــخصية التــي يقدِّ

ى بـــ"الشــخصنة/  بمتابعتــه وتقبــُّل أطروحاتــه. وبشــكلٍ عــام، فــإن كلَّ شيء في العــالم يتجــه نحو ما يسُــمَّ

Personalization"، أي إضفــاء البُعْــد الشــخصي الخــاص بالمســتخدم، حيــث ســمحت التكنولوجيــا 

للــركات أن تمنــح النــاس القــدرةَ عــى عمــل خيــاراتٍ كثــرة تعكــس أذواقهــم ورغباتهــم واحتياجاتهــم 

في كل شيء بمــا في ذلــك اســتهلاك المــادة الإعلاميــة)2)). كــا يعــود ذلــك أيضًــا للخصائــص التفاعليــة التــي 

مهــا الشــبكات الاجتماعيــة، حيــث تتيــح الانخــراط في الحــوار، والتفاعــل الشــخصي بــن المشــاركين  تقدِّ

ــة  في الاتصــال مــن دون وســيط، مــا يــؤدي إلى هــذا التداخــل بــن الموضوعــات الذاتيــة والقضايــا العامَّ

التــي يناقشــها النخبــة مــن خاــل حســاباتهم الشــخصية.

فالمؤثــرون هنــا مــن خاــل حســاباتهم الشــخصية وبالتــوازي مــع المحتــوى يســوقون أيضًــا لنمــطِ 

حيــاةٍ مبهــر، يعتمــد عــى الصــورة أغلــب الأحيــان، الأمــر الــذي ينعكــس عــى اســتقبال الجمهــور 

للمحتــوى، حيــث يخضــع هــذا الاســتقبال لعوامــل كثــرة متعلِّقــة بشــخص صاحــب الحســاب أكــر مــن 

)2)) فايــزة يخلــف، "الإعاــم الجديــد وسوســيولوجيا التغيــر في العــالم العــربي" )مجلــة شــؤون اجتماعيــة، المجلــد 31، العــدد 124، 

2014( ص197-181. 

)2)) نــور الديــن مبنــي، "الإعاــم الجديــد والهويــة الثقافيــة والاجتماعيــة للشــباب: الشــبكات الاجتماعيــة أنموذجًــا" )بــروت: مجلــة 

الكلمــة - منتــدى الكلمــة للدراســات والأبحــاث، العــدد 83، 2014(.

)2)) عبــر مختــار شــاكر محمــود، "الإعاــم الاجتماعــي والثــورة المصريــة: دراســة اســتخدام الشــباب الإنترنــت في الثــورة" )مجلــة كليــة 

الآداب،  كليــة الآداب، جامعــة بنهــا، العــدد 27، 2012(، ص623-661.
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مــه، فضاًــ عــن تعقيــد الترابــط بــن الأفــكار وقائلهــا، مــا ينــزع عنهــا الكثــر مــن  المحتــوى الــذي يقدِّ

الموضوعيــة في دعمهــا أو نقدهــا.

هـــذا التـــزاوج بـــن الشـــخصي والعـــام كان لـــه انعكاســـه عـــى أنمـــاط الخطـــاب الـــذي تتبنَّـــاه 

تلـــك النُّخـــب، حيـــث غلـــب خطـــاب "الآنيـــة والإثـــارة" و"الاســـتعراض الثقـــافي"، والتركيـــز 

عـــى منطـــق النجوميـــة والدعايـــة والإشـــهار وحتـــى الصدمـــة، فضاًـــ عـــن التحليـــل التجزيئـــي 

للأحـــداث والمعالجـــات التبســـيطية لهـــا، حيـــث يمتـــاز هـــذا النمـــوذج بالقـــدرة عـــى إنتـــاج 

اســـتنتاجاتٍ مُعلَّبـــة ســـهلة الحفـــظ والترديـــد حـــول موضوعـــاتٍ شـــديدة التعقيـــد والتركيـــب، 

وكأنهـــا وجبـــاتٌ سريعـــة قابلـــة للاســـتهلاك سريعًـــا؛ في مقابـــل محتـــوى أكـــر رصانـــةً يعتمـــد 

م تحلياًـــ دقيقًـــا للأحـــداث  عـــى تقديـــم خطـــابٍ حجاجـــيٍّ يســـتند إلى معلومـــاتٍ موثَّقـــة ويقـــدِّ

والقضايـــا التـــي يتـــمُّ تناولهـــا.

ـــا: يقـــوم تويرـــ - بوصفـــه إحـــدى منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي - عـــى فكـــرة "التدويـــن   خامسً
ـــر/ Micro Blogging"، حيـــث يجـــب ألَّ يتعـــدى عـــدد حـــروف التغريـــدة الواحـــدة 240 حرفـــا،  المصغَّ

وذلـــك للإجابـــة عـــى ســـؤال: "مـــاذا يحـــدث الآن؟"، ومـــن هنـــا اكتســـب تويرـــ قيمتـــه الخبريـــة، 

ســـواء مـــن حيـــث كونـــه منصـــةً خبريـــةً للمؤسســـات الصحفيـــة، أو مـــن خاـــل إعـــادة مشـــاركة 

الأخبـــار مـــن قِبـــل المســـتخدمين. هـــذه السرعـــة والآنيـــة فرضـــت نفسَـــها عـــى النخبـــة الإلكترونيـــة 

 Michel ((2(ث عنـــه الســـياسي الفرنـــي )ميشـــيل روكار عـــى شـــبكة تويرـــ، ويؤكِّـــد هـــذا مـــا تحـــدَّ

Rocard( بقولـــه إن سرعـــة ســـر المعلومـــة، وطابعهـــا السريـــع الـــزوال، يجعاـــن الهـــمَّ الأســـاسي 

بالنســـبة إلى الســـياسي هـــو العمـــل وَفـــقَ اسرـــاتيجية "المـــدى القصـــر"؛ أي إن الســـياسي - الغـــارق في 

معالجـــة القضايـــا مـــن جهـــة، وفي كـــمِّ المعلومـــات التـــي تتدفـــق عـــى المواطنـــن مـــن جهـــةٍ أخـــرى 

- ســـيجد نفســـه مضطـــراً إلى اتخـــاذ مواقـــف قـــد لا تكـــون صائبـــةً تمامًـــا بهـــدف حجـــز مـــكانٍ لـــه في 

هـــذا الفضـــاء أو اللحـــاق بركـــب "الترنـــد".

ة الخطــاب، حيــث رصدت بعــض الدراســات وجــود علاقــةٍ طرديَّة  وهــو مــا يدفــع باتجــاه ارتفــاع حــدَّ

ة الاســتقطاب؛ فكلــا ارتفعــت نســب الإعجــاب شــكَّل  بــن نســب الإعجــاب بالتغريــدة/ المنشــور وحــدَّ

نَ أو المغَُــرِّدَ قــوةً/  ، يمنــح المــدَوِّ ــة قــد يترتــب عنهــا كســبُ نفــوذ رمــزيٍّ ذلــك منطقــةَ اســتقطابٍ مهمَّ

ة مــن الوســيلة الإعلاميــة لهــا تأثيرهــا البالــغ في توجيــه الــرأي، ومــن ثــمَّ فــإن أهميــة  ســلطة مســتمدَّ

)2)) شغل ميشيل روكار منصب رئيس وزراء فرنسا في الفترة من عام 1988 حتى عام 1991م.
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ة الاســتقطاب  الأفــكار والآراء والمواقــف الســارية في منظومــة شــبكات التواصــل الاجتماعــي تقُــاس بحــدَّ

الــذي تحُْدِثــه، بــرف النظــر عــن جــودة مضامينهــا وانضباطهــا اللســاني والأخلاقــي، وهــو مــا يؤكِّــد مــا 

كان مثــار انتقــادٍ واســعٍ في الأوســاط السياســية حــول العلاقــة بــن الســياسي ووســائل الإعاــم، حيــث 

يــرى أصحــاب هــذا الاتجــاه أن الاتصــال الســياسي مــن خاــل وســائل الإعاــم أنتــج ظاهرتــن مهمتــن 

هــا: الشــخصنة والمسرحــة. فالشــخصنة تجعــل معالجــة القضايــا السياســية مرتبطــةً بالشــخص، مــا 

يجعــل الــراع الســياسي قائمــا بــن أفــراد، وليــس بــن سياســات. أمــا المسرحــة فاــ تتيــح فهــم القضايــا 

، حيــث الغلبــة ســتكون للإثــارة والمواقــف الدراميــة  التــي  مهــا بشــكلٍ ســطحيٍّ السياســية، بــل تقدِّ

تبحــث عنهــا وســائل الإعاــم.

ــرًا: يبـــدو جليـــًّا بســـط "الســـيادة التكنولوجيـــة" التـــي تفرضهـــا الوســـائط الإلكترونيـــة  أخيـ
م مـــن خاـــل النُّخـــب الإلكترونيـــة، ويتضـــح ذلـــك  التفاعليـــة نفوذهـــا عـــى المحتـــوى المقـــدَّ

مـــن خاـــل "الالتـــزام" بعـــدد الكلـــات المحـــدود الـــذي توفِّـــره بعـــض الشـــبكات الاجتماعيـــة 

كـ"تويرـــ" أو تفرضـــه قواعـــد الانتشـــار كـــا في "فيـــس بـــوك"، بمـــا يـــؤدي في نهايـــة المطـــاف إلى 

التقيـــُّد بالتنـــاول الجـــزئي والســـطحي للقضايـــا المطروحـــة اســـتجابةً لمـــا تفرضـــه أدوات التقنيـــة، 

فهـــي - مـــن جهـــة - تحكَّمـــت في نوعيـــة المحتـــوى وطريقـــة معالجتـــه بصـــورة غـــر مبـــاشرة؛ 

ومـــن جهـــة أخـــرى، ســـاهمت في "ترتيـــب أولويـــات" الموضوعـــات التـــي يتـــمُّ تناولهـــا وَفـــقَ مـــا 

هـــو ســـائد عـــى الشـــبكات الاجتماعيـــة فيـــا يعُـــرف بـ"الترنـــد". وكذلـــك تلعـــب طبيعـــة جمهـــور 

المتابعـــن دورهـــا في تحديـــد نمـــط المحتـــوى، حيـــث يغلـــب عـــى جمهـــور شـــبكة الإنترنـــت الاتجـــاهُ 

نحـــو تفضيـــل المنشـــورات القصـــرة ذات العـــدد المحـــدود مـــن الكلـــات أكـــر مـــن المنشـــورات 

لـــة، والمنشـــورات ذات البعـــد الإنســـاني أكـــر مـــن المنشـــورات الجديَّـــة أو تلـــك التـــي تناقـــش  المطوَّ

موضوعـــات مركَّبـــة، فضاًـــ عـــن "الحـــسِّ الســـاخر" الـــذي تتزايـــد شـــعبيته عـــى شـــبكات التواصـــل 

الاجتماعـــي التـــي "اســـتغلَّت - إلى حـــدٍّ بعيـــدٍ - ســـلطةَ النـــصِّ وفاعليـــةَ الصـــورة في إعـــادة تشـــكيل 

الفعـــل الســـاخر إنتاجًـــا وتلقيًـــا، وتطويعـــه ليتحـــوَّل إلى "ســـخرية رفيعـــة" بعيـــدة التأثـــر بشـــكل 

ملمـــوسٍ وخطـــر لا يخطئـــه ملاحـــظٌ أو متتبِّـــع لتلـــك المواقـــع التواصليـــة. لقـــد أتـــاح هـــذا الفضـــاء 

الرقمـــي التفاعـــي شـــكلً مـــن التفكـــر النقـــدي، خلقتـــه مجمـــوع التغـــرات التاريخيـــة والاجتماعيـــة 

والسياســـية والاقتصاديـــة والثقافيـــة والأخلاقيـــة للمجتمعـــات")2)).

)2)) هاجــر مدقــن، "الســخرية الرفيعــة في النصــوص التفاعليــة الرقميــة: قــراءة في الأدبيــات الســاخرة في الفيســبوك - ســياقات اللغــة 

والدراســات البينيــة" )مــر: Natural Sciences Publishing - العــدد 4، 2016( ص119-105.
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 الخاتمة:
ختامًــا، فــإن مــا رصدتــه الدراســة مــن ســات النُّخــب الإلكترونيــة عــى شــبكات التواصــل 

الاجتماعــي، وديناميكيــات التأثــر التــي اتبعتهــا في تقديــم المحتــوى الخــاص بهــا، والتفاعــل الــذي 

أبدتــه مــع خصائــص تلــك المنصــات؛ يبقــى مرهونــا بقدرتهــا عــى الاســتجابة للتطــورات التقنيــة 

المتســارعة، التــي تنتقــل بمســتخدميها إلى مواقــع تأثيريــة مختلفــة. وفي الســياق نفســه، ينبغــي 

التأكيــد عــى أنــه لا يمكــن الجــزم بديمومــة النخبــة الإلكترونيــة واســتمراريتها عــى الشــبكات 

الاجتماعيــة، واحتفاظهــا بمواقعهــا التأثيريــة عــى المــدى الطويــل؛ حيــث عــادةً مــا يرتبــط احتفــاظ 

النُّخــب التقليديــة بمواقعهــا التأثيريــة بعامــي "التراكــم" و"الترقــي"، بمعنــى التراكــم المعــرفي/ الثقــافي 

قــه الشــبكات الاجتماعيــة، حيــث عوامــل القــوة  أو الترقــي الســياسي والاجتماعــي، وهــذا مــا لا تحقِّ

والتأثــر فيهــا تعتمــد بشــكلٍ أســاسيٍّ عــى أعــداد المتابعــن والقــدرة عــى الانتشــار وتوظيــف 

الإمكانــات التقنيــة.
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